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  "ما بعد الانطباعية"في اتجاه مفهوم التحوير 
                                                                              

   

  

  

  

  *يوسف البوشي.  د
  

  الملخص

حـو  على ن  ها وتنظيم تهاوصياغفهي تتيح تشكيل العناصر     ، همة في عملية الإبداع الفني    مالعملية التحويرية من الأمور ال    

  .غير مألوف

 تبدلت معالم الحيـاة الاجتماعيـة   إِذْ،  وذلك في الربع الأخير من القرن التاسع عشر    ؛وقد حصل تحول في مفهوم اللوحة     

الذي استعاض عـن     وذلك بظهور الاتجاه الانطباعي   ، فضلاً عن التطور العلمي الذي تحقق في مجال التقنيات        ، وأسسها

لاقت انتقادات معاصـريها بـسبب إغفالهـا        ،  إلاّ أن الانطباعية   ؛جربة البصرية موضوع المعرفة النظرية بموضوع الت    

  . كلّهاما يتعلق بالحياة الإنسانية ومشكلاتهابوإهمالها للموضوع و

إذ ، .....فـان كـوخ   و، غوغانو، سيزان، كل من الفنانين   على يد ) ما بعد الانطباعية  (فظهر اتجاه فني معارض سمي      

كما أعاد  . وهذا ما أكدته التكعيبية بعد ذلك      ؛ البنائية بدلاً من التأثير الجوي وأعاد للشكل رسوخه        أدخل سيزان تأثير الصفة   

وأضاف فان كوخ أسلوباً عاطفياً شخصياً في مفهوم اللوحة كان مـن            . غوغان إلى اللون والشكل أسلوباً زخرفياً مبسطاً      

احد منهم تجربة مختلفة واتجاهاً خاصاً مما جعلهم من الـرواد   فكان لكل و  . خلاله ملهماً لفناني الاتجاه التعبيري من بعده      

  .   الذين أرسوا مبادئ الفن الحديثالأوائل

  

  ما بعد الانطباعية ما بعد الانطباعية ، ، التحويرالتحوير: : الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية
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 مفهوم التحوير

تكاد تجمع المعاجم اللغوية والموسوعات الكبرى علـى        "

التشويه في  ب ربط التحوير بالتحريف والتبديل والتعديل بل     

 الأمـر الـذي     ).2( وهو يعني لغوياً النقـصان     .)1("الشكل

وقد . )3(يفصل بين الشكل المحور وشكله الطبيعي المعتاد      

لفظ استخدم " بأنه   التحويرورد في موسوعة أكسفورد عن      

لأجل الاختلاف المقصود أو غير المقصود بين أي شيء         

لـيس   أي عمـل فنـي     نإِذْ إِ ، ممثل ونموذجه الأصـلي   

 فـإن   من ثَم بالضبط نسخة ثلاثية الأبعاد للشيء الممثل و      

  . تقريباً تحور وتغير هاكلّالفنون 

ففي فن النحت نلاحظ هذه الظاهرة بـسهولة وبطريقـة          

موضوعية حيث العلاقات تتغير وتبدو الرؤوس صغيرة       

كما أنه يمكـن أن نقـارن       ، أو الأجساد طويلة جداً   ، جداً

معيـار معـين لمقـاييس الجـسم        النسب المحورة حيال    

البشري إذا لم نكن نعرف موديل الفنان كما فـي حالـة            

وتبدو المشكلة فيها شيء من     ... اخناتون في تل العمارنة   

الصعوبة قليلاً في فن التصوير لأن العلاقات من المحتم         

وفـي فـن التـصوير      . أن تحور بواسـطة المنظـور     

افيـة  الفوتوغرافي يمكـن أن تبـدو الـصورة الفوتوغر        

عندما تبدو يد مرفوعـة أمـام الكـاميرا         : مثلاً، محورة

وكذلك مـن المعقـول أن      ... وكبيرة بشكل غير طبيعي   

إن مصممي الموضة عادةً يحورون ويطولون      : نقول مثلاً 

 رسامي الكاريكـاتير يحـورون التكـوين        نإأو  ، الشكل

ويعرف الدكتور ثروت عكاشـة      .)4("الفيزيقي لضحاياهم 

بأنه أسلوب فني يستخدم في كل مـن        "وير  مصطلح التح 

فيطـرأ  ، النحت والتصوير عند التعبير عن موضوع ما      

كثيراً ما لا يكون مطابقاً فـي شـكله         ، عليه تغيير معين  

والتحوير هو الذي يحدد فـي النهايـة        ، لمظهره الطبيعي 

 H.Readويشير هربرت ريد    ). 5("أساليب الفنانين المختلفة  

قد يعني التشويه   : "ه في الفن فيقول   إلى التحوير أو التشوي   

أو بصورة عامة قد    ، ابتعاداً عن التناغم الهندسي المنتظم    

يدل على عدم اهتمام بالنـسب الموجـودة فـي العـالم            

 الفن قد خضع دوماً إلـى       نإِ :لهذا يمكننا القول  . الواقعي

أو ربما كان   ، قسط من التحوير أو التشويه على نحو عام       

  .)6("لما هو مألوفالتحوير مناقضاً 

ويعد التحوير من الظواهر المهمة في اللوحة التصويرية        

 وقد بدت بهـدف إظهـار       ،وهي ظاهرة قديمة قدم الفن    

فنرى أن الفنـان قـد يبـالغ أو      . بعض المعاني وتأكيدها  

يطيل أو يقصر وهو غير ملتزم بالعالم       ، يحذف أو يضيف  

عم أو خيـل     فالفنان مهما ز   ،المرئي ليضبط رؤيته الفنية   

          ر الحقيقة أو الواقع فإن فنه لا بـدمـن أن    إليه أنه يصو 

يأتي منطوياً على شـيء مـن التبـديل أو التحـوير أو             

وكأنه يريد أن يختـصر الواقـع       . التضمين أو الاختزال  

فيدخل شيئاً من التعديل على الصورة حينما يحيلها علـى          

 ـ          دان قماشة اللوحة إلى بعدين فقط همـا البعـدان الوحي

  .الممكنان في اللوحة

 ليناولن نستطيع أن ننفذ إلى جوهر الإبداع الفني إلاّ إذا آ          

على أنفسنا منذ البداية استبعاد كل نزعة تقول بالمحاكـاة          

  ..أو التقليد

لكان التصوير  ، فلو وقف الفنان فقط عند محاكاة الطبيعة      

فالطبيعـة  . هاكلّ الفوتوغرافي أفضل ممثل للفنون الجميلة    

ولكنها تحـوي أبجديـة لغـة       ، تقدم لنا عملاً تشكيلياً   لا  

مثلما يحـوي   ، التي يتألف منها العمل الفني     هاكلّالتشكيل  

وبهـذا فعلـى    ، هاجميع السلم الموسيقي الأنغام الموسيقية   

، الفنان أن يختار ويؤلف ليوجد العلاقة بين مـا اختـاره          

حتى يخرج لنـا     هاكلّمستخدماً في ذلك خبرته ومهاراته      

وفي هذا الـصدد يقـول      ، ي النهاية عملاً موسيقياً رائعاً    ف

إننا لا نـرى    : "Constableالمصور الانكليزي كونستا بل     

. )7("شيئاً على حقيقته ما لم نبدأ أولاً بالعمل على تفهمـه          

وهذه في جوهرها إنما هي دعوة للتخلـي عـن الـشكل            
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، إلى الجوهر ، السطحي الظاهري والدخول إلى الأعماق    

وهنا لا يستطيع الفنان التخلي     ، لفهم الصحيح للطبيعة  إلى ا 

 دخـل فـي أعمـاق       مادام، عن إبداء رأيه فيما يرسمه    

ويؤكـد هـذا الفنـان      ،  ولن يرسم مـا يفهمـه      ،الطبيعة

إن الطبيعة : " يقول إِذْ Deala croixالرومانسي دولاكروا 

لا تخرج عن كونها قاموساً ولا يذهب إليها الفنان إلا لكي         

 ـ، ديها المفتاح الرئيس لأنغامه الكبـرى     ينشد ل  ا مـا   وأم

  . )8("يصوغه في النهاية إنما هو من خلقه وحده

، بينما يرى غوغان أن الصورة لا توجد فـي الطبيعـة          

فكانـت الطبيعـة بنظـره      ، ولكنها توجد في خيال الفنان    

 يجب  في حين  ،مجرد نموذج يستعمله الفنان عند الدراسة     

وهكـذا يحمـل    ، لذاكرة والخيال على ا الإبداع  أن يعتمد   

  .العمل الفني طابع الفنان

وتعددت التفسيرات التي خالفت بين الفن والطبيعة فقـال         

لا ،  الفـن هـو الفـن      نإِ: Goetheالألماني جيته   "الشاعر

وكـذلك آمـن بيكاسـو      . )9(لشيء إلاّ لأنه ليس بالطبيعة    

Picasso "         بأن الطبيعة والفن ظاهرتـان تختلفـان تمـام

فالطبيعة حينما تنقل كما هي بلا إضافة أو      . )10("تلافالاخ

وعنـد  ،فإن أحسن ما يقوم به هو الفوتوغرافيـا       ، تحريف

ه عمل جيد الصنع    نَّإ :نقول، حكمنا على عمل فوتوغرافي   

وأما ما تحويه الأعمال الفنية فهـو       ، أو غير جيد الصنع   

لا نستطيع أن نحكم على جماله الفني بقـدر         ، خرآشيء  

وإلا لما حكمنـا علـى      ،  قربه من جمال الطبيعة    بعده أو 

أو العجزة والعميان  Murillo لموريللو) الشّحاتين(لوحات 

 Boschلبـوش  ) حديقة الملذات( أو  Bruegleلبروجل " 

ففي الطبيعة إنمـا نعجـب      . بأنها أعمال عظيمة وجميلة   

 ـ، بالمخلوقات النموذجية  ا فـي الفـن فلـيس مـن         وأم

مالي أن يكون جميلاً بمنطـق      الضروري للموضوع الج  

  .الحكم في الحياة

 ويقضي نهائيـاً علـى النزعـة        Malrauxويأتي مالرو   

الطبيعية مقرراً أن الفن هو إبداع لقيم إنسانية يخلق الفنان          

بمقتضاها عالماً غريباً عن الواقع دون أن يكتـرث فـي           

. أو الوجود الخارجي  ، قليل أو كثير بالحقيقة الموضوعية    

إنما يستند أولاً وقبل كل شـيء       : " يرى مالرو  فالفن كما 

إلى عملية تحويرية أساسية هي عمليـة الاختـصار أو          

وقد يكون من السهل أن نتـصور       ، الاختزال أو التضمين  

طبيعة صامتة مرسومة أو منحوتة تجيء مشابهة تمامـاً         

ولكن ليس من السهل أن نتـصورها       ، لنموذجها الأصلي 

فالفن إنما هو في صـميمه      . )11("عملاً فنياً بمعنى الكلمة     

إبداع لمعايير أو قيم إنسانية يخلق الفنان بمقتضاها عالماً         

  .غريباً عن الطبيعة

  :تمهيد تاريخي

...  تاريخ الفن هو تاريخ تحرر الإنسان      نإِ: "يقول مالرو 

فنحن إنمـا نـدرس     ، والواقع أننا حين ندرس تاريخ الفن     

 تخلق لنفسها عالماً    قد حاولت أن  ، تاريخ إنسانية متحررة  

 وكأنما هي قـد أرادت      ،خاصاً متمايزاً عن العالم الواقعي    

 وليس الفن  . ر عن العالم دون أن تقلده أو تنقل عنه        أن تعب

  .) 12("بل هو أداة تحوير وتغيير، مجرد لغة أو تعبير

وقد يكون التغيير بسيطاً في  الطبيعة حيث تتفاوت درجة          

فثمة تحوير وتغيير على    ، انيالتحوير في نتاج الفن الإنس    

 التحوير يعني الاختلاف المقـصود أو غيـر         نلأالدوام  

 وعلـى   ،المقصود بين أي شيء ممثل ونموذجه الأصلي      

 التحوير موجود في نتاج الفن الإنساني كله على         نإذلك ف 

ولعل أول ما يتبدى بتلـك الرسـوم التـي          ، مر العصور 

 عبر فـي     إِذْهوف  خطها الإنسان البدائي على جدران الك     

كما تميزت الحضارة   ، رسومه عن رؤيته للعالم من حوله     

المصرية القديمة بالرسومات التي تتميز بالتبـسيط فـي         

وغياب ، رسم الأجساد المحورة بخطوط غاية في البساطة      

كما تميـزت   ، المنظور عن معظم النتاج المصري القديم     

ة إلاّ أنها   فنون بلاد مابين النهرين بتعبيرية حادة وواضح      
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وكذلك فنـون الحـضارة     ، وضحت أكثر في فنون النحت    

حيث شوه النحت الإغريقي نفسه من      "، الإغريقية والرومانية 

إذ لم يكن خط الأنف والحاجـب       ،  من المثال  الاقترابأجل  

بل لم يكن الوجه بيـضاوياً      ، بمثل هذه الاستقامة في الواقع    

ذه الصورة كما هي ولم يكن النهدان مستديرين به، بهذا القدر

وفي الفن البيزنطـي    )... افروديت ميلوس (مثلاً في تمثال    

نجد الرغبة في تمثيل الفكرة على شكل رمزي قد نزعـت           

فالمسيح على  ، عن الأشكال الإنسانية  كلّها  الملامح الإنسانية   

بل رسماً منمنماً يجسد عظمـة      ، حجر العذراء لم يعد طفلاً    

 .)13("السيد المسيح ووقاره

ما اتجه الفنان في الفن الإسلامي لإعادة تركيب الطبيعـة          في

، وفق رؤية جمالية خاصة إذ لم يكن يعنيه محاكاة الطبيعـة          

ولا كوسيلة لإخفاء التشبيه على االله      ، فلم يكن ذلك عن عجز    

، وإنما مرده إلى الإيمان بتفاهة الوجـود الأرضـي        ، العليم

تحـويرات  فظهرت   ال   ، فصور الأشكال بكثير من التبسيط    

  .للأشكال بحيث مالت إلى أشكال ذات دلالة رمزية

وفي الفن القوطي طغت على الموضوعات الدينية الـصيغ         

 وقد رسم كـل     ،التحويرية المختلفة على شكل صور رمزية     

       ر عن الطبيعة   شيء لكي يسهم في سعي الكاتدرائية لكي تعب

  .المتسامية للإحساس الديني

الفن خطا خطـوة تجـاه      وفي عصر النهضة  نجد أن هذا        

 إذ كـان    ،إحياء الفن الإغريقي القديم القائم على المحاكـاة       

 يشير في لغتنـا      عند فلاسفة اليونان مدلول    ،محاكاةلكلمة ال 

فالفن الإغريقي  . الحديثة إلى إصطلاح الفن الممثل للطبيعة     

يرد كل ما هو غامض ومعقد إلى فكرة مفهومة واضـحة           

يعتمـد علـى الإدراك الحـسي       يقبلها المنطق العقلي الذي     

  .لمعرفة الأشياء

وفن عصر النهضة جاء عن رغبة في بعـث الحـضارة           "

تـي   وثورة على تقاليد الفن البيزنطي الآ      ،الغربية من جديد  

من الشرق الذي قام على النزعة الحدسية التي تبحث عـن           

المضمون الجوهري الخالد وعلى تخطيطـات مختـصرة        

 ـ   ... رمزية وأول . )14("شكل الـواقعي  دون احترام قوي لل

ملامح الرؤية الفنية لعصر النهضة تمثلت لدى مـصوري         

 وذلك لاقترابهما من محاكـاة      ؛)تشيمابوي وجيوتو (فلورنسا  

  .النسب الطبيعية للأشياء

ومع سعي الفنانين والمهتمين بعلم الجمال لإيجـاد تقاليـد          

جمالية متعارضة مع تقاليد الفـن البيزنطـي ذي النزعـة           

بلغ الجمال المثالي في فن عصر النهضة أعلـى         ، ةالحدسي

إلاّ . وميكل أنجلـو  ، ورفايللو، درجاته عند ليوناردو دافنشي   

ه ظهر فيما بعد أسلوب مخالف لعصر النهـضة سـمي           نَّإ

قـام هـذا    " وقد   Mannerismبالأسلوب التكلفي أو النهجي     

الأسلوب أساساً على الإعجاب بميكل أنجلو وما تلى ذلـك          

ومن تحريف مقصود   ،  في محاكاة تكويناته الفنية    من إفراط 

زت الأشكال بالمبالغـة بإظهـار القـوى        فتمي. )15("لأشكاله

العضلية وإطالة الأشكال الإنسانية والمغـالاة فـي بعـض          

  .النسب والمقاييس

ة حركة انتقالية سبقت عـصر      نزلوكان الأسلوب التكلفي بم   

ا فهاجما علناً   وكان ميكل أنجلو وكوريجيو رائديه    ." الباروك

واتسمت تجديـداتها بطـابع التحريـف       ... جمود الأشكال 

  .) 16("والتلاعب بقوانين الشكل المتعارف عليها

 من  –وقد شكلت الاتجاهات الفنية التي تلت عصر النهضة         

الباروك والروكوكو والكلاسيكية الجديـدة والرومانتيكيـة       

التي استحدثها  الرؤية الفنية التقليدية     –وكذلك واقعية كوربيه    

عصر النهضة ولم تكن هناك محاولات للخروج على الشكل 

الفني المألوف في التصوير قبل الربع الأخير مـن القـرن           

، أنجلـو و، التاسع عشر باستثناء بعض الفنانين مثل دافنشي      

، غويـا و، رامبرانـت و، الجريكـو و، بروجـل و، بوشو

  .دومييه و،دولاكرواو

فـضلاً عـن   ، تماعية وأسـسها قد تبدلت معالم الحياة الاج   ف

التطور العلمي الذي تحقق في مجال التقنيـات ممـا مهـد            
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  .لتحول في مفهوم اللوحة

وقد بدا هذا التحول بظهور الاتجاه الانطباعي إذ استعاضت         

الانطباعية عن موضوع المعرفة النظرية بموضوع التجربة       

وبدا الاهتمام بتصوير الإحساسات البصرية التي      ، البصرية

مما أدى  ، كسها النظرة الخاطفة مباشرة على شبكية العين      تع

إلى إهمال الخطوط أو توضـيح الحـدود الفاصـلة بـين            

نبذ الموضوع أو الفكرة فـي      فضلاً عن   ، المساحات اللونية 

  .العمل الفني

خطر ما قامت به الانطباعية هي أنها أعدمت        أوربما كان   "

ذات يوم  ) نهضةال(تلك الإنسانية التي سعت     ، إنسانية العالم 

والتي ظلت قائمة في خلفيـة الحركـات        ، لخلقها وتأكيدها 

حتى ظهور هذه النزعة    ، والمغامرات الإنسانية التي أعقبتها   

 لم يعد الإنسان مركز الكون ومعيـار كـل          إِذْ، الانطباعية

وبرز الفرد لكي تصبح التجربة الفردية هي كـل         ، الأشياء

لحياة موقف المتفـرج  إذ وقف الفنان الانطباعي من ا ، شيء

الذي لا يعنيه شيء سوى تجربتـه الخاصـة وانطباعاتـه           

  .)17( "الخاصة

واتهمت الانطباعية بأنها موهت الـشكل وأفقدتـه قيمتـه          

 كما أنها أغفلت الموضوع وأهملت كل ما يتعلـق          ،الحقيقية

ولعل اهتمامها الكلي وبـشكل     ، هاتبالحياة الإنسانية ومشكلا  

وتعلقها بهـذه الناحيـة     ، ية وحدها أساسي بالمسائل البصر  

الحسية المادية قد أثار انتقاد عدد كبير من الفنـانين أمثـال            

يتحرون الأشياء حول   "غوغان الذي اتهم الانطباعيين بأنهم      

ومـن هنـا فـإنهم      ، وليس في عمق الفكر السحري    ، العين

  .)18("يقعون في تبريرات علمية

  :)ما بعد الانطباعية(اتجاه 

اعية تواجه انتقادات معاصريها والتيارات الفنية      باتت الانطب 

فكان أن ظهر تيـار فنـي       ، التي رافقتها أو التي أتت بعدها     

 –سـيزان   (معارض من مصوري الانطبـاعيين الجـدد        

 افأبـدو ) لوتريـك و –سـوراه   و -فان كوخ   و –غوغان  و

الاهتمام باللون والضوء والخط والشكل مع التركيز علـى         

 كان لكل واحد منهم تجربـة مختلفـة   إذ، أحد هذه العناصر 

رسوا مبـادئ   أواتجاهاً خاصاً مما جعلهم من الرواد الذين        

  .الفن الحديث

 ظاهرة  للمسناولو نظرنا إلى صور الأداء بأساليبها المتعددة        

وتتمثل هذه الظاهرة فـي أن      ، على جانب كبير من الأهمية    

تخـاذ   إنما يكون با   الابتكاريةالتعبير عن الصورة الجوهرية     

بحيث تخرج  . تلك التحريفات والتحويرات في الشكل واللون     

بالأشكال عن مألوف صورتها التي تـشاهد عليهـا فـي           

 هذه الطريقة هي الوسيلة الممكنة أمام الفنان        نإِإذ  ، الطبيعة

 كل التباين لما    اًلإحداث انقلاب يكون فيه العمل الفني متباين      

مميزة لعمل الفنـانين    وأصبحت السمة ال  . كان سائداً من قبل   

. في القرن العشرين على اختلاف مذاهبهم هي البحث الدائم        

وأصبحت قضية الفن هي استكشاف الشكل وفهم العالم عن         

إذ رفض الفن نهائياً أن يلتزم بحرفية       ، طريق إعادة تشكيله  

  .الواقع أو أن يحاكي مظاهره

ظر  لإعادة الن  ةماً محاولات إنسانية مبدع   وقد كانت هناك د   ف

وقـد تقـدم    ، في الموجودات والأشياء وأشكالها وتركيباتها    

 وقد ظهرت هذه    ،الإنسان بصرياً من خلال هذه المحاولات     

" الانطباعيين الجـدد  " في اتجاه    اً واضح ظهوراًالمحاولات  

فأدخل سيزان تأثير الصفة البنائية بدلاً من التأثير الجـوي          

، شكل رسـوخه   فكره ثورة تشكيلية حاولت أن تعيد لل       نأوك

كمـا  ، وهو ما أكدته التكعيبية بعد ذلك     ، ولكن بمنظور جديد  

، أعاد غوغان إلى اللون والشكل أسلوباً زخرفيـاً مبـسطاً         

  .   وأضاف فان كوخ أسلوباً عاطفياً شخصياً في مفهوم اللوحة

  :)1906-1839(بول سيزان 

ة نزل وذلك لأن أسلوبه كان بم     ؛رائد الفن الحديث    سيزان عُد

  .مرحلة الانتقالية لتغيير كبير في تاريخ الفن الحديثال

خوفاً من الوقـوع تحـت      ، ابتعد سيزان عن الانطباعيين   

تعلم منهم حب الطبيعة وهو عندما وقف أمـام         ، تأثيرهم
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إننـي لـم    : "وهو يقـول  . الطبيعة نظر إليها بعين جديدة    

  ... )19("وإنما مثلتها، نسخ الطبيعةأأحاول أن 

كـان قـادراً    ، فنان أن يمثل ذلك ويترجمه    فإذا استطاع ال  

الحقيقيـة  ، على تمثيل الحقيقة في أصل بنيتهـا وقوتهـا        

... هـا كلّ الموضوعية التي تنبثق منها الأفكار والعواطف     

حتى ...  استكشاف بنية الموضوع وألوانه    فيوكان يدأب   

يرضى ويطمئن إلى أن الأشكال والألوان علـى لوحتـه          

 ).1(الشكل .  ته الحقيقيةتمثل تمثيلاً صادقاً رؤي

وعلى رأسهم سـيزان    " بعد الانطباعية  ما "وقاوم مصور 

 وحاول سيزان أن يعيـد      .جهود تفتيت الطبيعة والإنسان   "

ولم يعد من الممكن    ، إلى التصوير الوجود الكامل للإنسان    

 جـداً أن يكتفي المصور بأن يكون مجرد عين حـساسة          

ث عن الأسـلوب    وإنما كان يبح  ... ،وساهرة على الواقع  

أو الأساس الضارب في أعماق طبيعة الأشياء وليس عن         

. الإحساسات الذاتية الفردية التي غالباً ما تكون مضطربة       

وقد شعر بأنه لن يحقق رؤيتـه دون تنظـيم للخطـوط            

والألوان بما يعطي ثباتاً ووضوحاً للشكل الذي ينقل إلـى          

كل وكان يضع الأساس لتحول جديد من الـش       ... ،اللوحة

وقد حقـق ذلـك بـالتخلي عـن         ، إلى التركيب في الفن   

 وكذلك إعطاء الألـوان قيمـاً       ،المنظور من نقطة واحدة   

وبهذا استطاع  التعبير عن  أشكاله  كتراكيـب           ،  شكلية

فأدخل سـيزان البنيـة     .  )20()"من سطوح لونية صغيرة   (

الهندسية فـي تحديـد المـساحات والأشـكال معتمـداً           

كمظـاهر لأشـكال     )المخـروط و -الكرةو -الاسطوانة(

فأقام بذلك جسراً بين الأكاديمية والتيارات الفنية       . الطبيعة

وكان يبحث فـي    . الحديثة معيداً إلى الأشياء ثقلها وثباتها     

كيفية إحداث علاقة حميمية بين الشكل المتماسك الراسخ        

والمضمون التعبيـري   ، القائم على تصميم هندسي الطابع    

حساسه بالأشكال التي يراها ويحورها بحيث      المتأتي عن إ  

تنتظم في علاقات قائمة علـى الحـوار بـين الأشـكال            

قرب إلـى صـهر     أحوار  . وبعضها ومع الفراغ المحيط   

الأحاسيس الداخلية للفنان بالأشكال الكائنة الخارجية فـي        

ومن خلال ذلك الانـصهار والتـداخل       ، الطبيعة المرئية 

.  ة التي يقيم منها أبنيته للـشكل      بينها تتأتى المادة الأساسي   

  ).2(الشكل 

غير أنـه كـان   ، إن سيزان كان نهاية لتقاليد فنية بكاملها   

تقاليد علمية لا تعتـرف إلاّ      . بداية لتقاليد جديدة في الفن    

 في وضـع    -إلى حد كبير  -سهم  إِذْ أ . بمادية الطبيعة فقط  

  .الحلول لبعض المسائل التشكيلية

 من الشكل إلى التركيـب فـي        إن تحول القرن العشرين   "

 –اجتماعي  / اقتصادي –الفن هو تعبير لتحول جديد آخر       

فخلال جيـل واحـد تمكـن       . من الفردية إلى الجماعية   

ا فـي   أم، معاً تهماوتجزئالإنسان من تفليق الذرة والعالم      

  .  )21("ه جزأ الشكل إلى تركيبنَّإالفن ف

  :)1903-1848(بول غوغان 

م في الفن الحـديث إذ جعـل مـن          همكان لغوغان دور    

بساطة الشكل وتلقائيته وتخليصه من وهم البعـد الثالـث          

 طلاقة  -إلى حد كبير  -المنظوري الذي من شأنه أن يقيد       

فتميزت أعماله بالتحوير   . الإبداع وحرية التعبير بالشكل   

التي لا تتراكب    من خلال المساحات المبسوطة المسطحة    

ضحة الشديدة الزهاء والتباين    قدر ما تتعاون بألوانها الوا    

ولكنـه غيـر    ، وذلك من أجل خلق تصميم متماسك     ، معاً

هندسي الطابع وينبع تماسكه من مهارة تحريك الأشـكال         

وحساسية اختيار اللون المفرطة غير المقيـدة بمـؤثرات        

ومدى ، خارجية وإنما مرتبطة فحسب بما يعتمل في نفسه       

  .تصويرها لذلك الاعتمال

 يقين بأنه لكي يتحرر من الطبيعة ويوجـد         كان على "وقد  

وهذا ما  . فناً أكثر تجريداً عليه أن يعيش وسط بيئة بدائية        

دعاه إلى الرحيل عن أوروبا ليمكث شهوراً عدة خـلال          

 في جزر المارتينيك ثم لينتهي به المطاف في         1887عام  
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 وكان يشعر بألفة بالغة في بريتاني       ).22("1891تاهيتي عام   

فأبدع لوحـات ذات صـيغ      . تها البرية البدائية  بسبب طبيع 

كانت من وحي الأساليب البدائيـة التـي        "جديدة في التعبير    

عملت على تحريف أشكال الطبيعة وعرضها في مساحات        

ولكنه كان يحرص على تـرابط أجزائهـا        ... بسيطة ملونة 

وتأكيد جمال أشكالها معبراً عن البعد الثالث عـن طريـق           

شرية في مقدمة اللوحة بنسب محـسوسة       إظهار الأجساد الب  

وكثيراً ما كان يضحي بأشكال الطبيعة المألوفـة        ، الضخامة

فيلـون  ، وألوانها في سبيل إيقاع يقوم على نظـام خـاص         

الأشياء بغير ألوانها الطبيعية ويستبعد الزوايا والتكتيلات من        

مظاهرها بحيث يحوم النظر على سطحها دون أن يثيـره          

  ).3(الشكل .   مرأى زواياه الحادةبروز أو يزعجه

فكان غوغان من أولئك الفنانين الذين عارضوا مبدأ محاكاة         

الطبيعة أو استخدام القواعد الفنيـة المقـررة أو التوسـل           

بـل مـضى    ، بالنظريات العلمية لإحداث التأثير بشيء ما     

يصنع من أشكال الطبيعة بعـد أن يحورهـا رؤى جديـدة            

برعبهـا وهـدوئها وصـفائها      .. . كلّها تعرضها بمظاهرها 

ولم يعد المظهر الواقعي للعالم المرئـي ذا        . )23("ووحشيتها

، فالفنان يبحث عن شيء كامن تحت الظواهر      . أهمية أولى 

عن رمز تشكيلي يكون أكثر دلالة على الحقيقة من أي نسخ           

الفرق بين الحركة الحديثة في الفـن       "وبات  . مطابق للأصل 

القرون الخمسة السابقة إنما يتجلى في      والتقليد الذي ساد في     

وفي ذلك  ، هذه الإحلال للرمزي محل الوصفي كهدف للفن      

يتعـين  ، في الرسم شأنه شأن الموسيقا    : كتب غوغان يقول  

  .  )24("على المرء أن يبحث عن الإيحاء وليس عن الوصف

قد كان البحث عن الجوهر وعن القوة الباطنة هو ما سعى           ف

نح إلى التأليف بين الطبيعـة والفكـرة        إليه غوغان فكان يج   

  ).4(الشكل. التي تجيش بها نفسه مع تحريف أشكال الطبيعة

وقد قام بإرساء ما بدا كالتوازن بين سيزان وفان كوخ مـن            

 اسـتطاع مـن     إِذْحيث علاقة المضمون التعبيري بالشكل      

خلال استلهاماته للطبيعة وابتعاده عن مـشابهتها بإسـقاط         

 الثالث المنظوري وتحويله لما يراه من أشكال        الإيهام بالبعد 

فجعل الشكل أكثر بساطة ممـا      ، إلى ما يقترب من التسطيح    

كبر لاستحداث تصاميم وتكوينـات تحمـل       أأتاح له فرصة    

قدراً من التعبير الحيوي الناتج عن تلوين المساحات بألوان         

نضرة وتحديده لعناصره بخطوط تشكل في مجملها إيقاعات        

 مـن التعبيـر     ازية بإنشحانها بالحركة لقدر عالٍ    حيوية مو 

وإنما يتساوى معـه    ، الحار الذي لا يعلو على بناء التصميم      

في القيمة بحيث بدا نتاجه أكثر تعبيراً من نتاجات سـيزان           

وأكثر اهتماماً بجعل اللون    ، قل تدفقاً من نتاجات فان كوخ     أو

كبر في  أوحرية  ، في انبساطه في مساحات يبدو أكثر تعبيراً      

مما جعله يبدو أساسياً في حمل المـضمون        ، اختياره للون 

هذا ما قاده بعد ذلـك      ، التعبيري الآتي عن شعور شخصي    

إلى ما سمي بالاتجاه الوحشي الذي تبلور بعد ذلك على يـد         

  .الفنان هنري ماتيس

  :)1890-1853(فنسنت فان كوخ 

استقى فان كوخ فنه من عدة مصادر تمثلـت فـي الفنـان             
 وكذلك الفنان الفرنـسي     ،برانت ومييه وبيسارو وسوراه   رام

كثيراً ما أفكر في ذلك     : "مونتشيللي الذي قال عنه فان كوخ     
لقـد علمنـي مونتـشيللي      ، المصور الممتاز مونتـشيللي   

العنف في  كلّهم  خذ فان كوخ عن أساتذته      أوقد  . )25("الألوان
التعبير الإنساني وقد قال عنه صديقه غوغـان ذات مـرة           

إنها تبدو كما لو كانـت علـى وشـك أن           : "اصفاً لوحاته و
وعندما تنظر إليهـا تحـس      . ن تقفز من أطرافها   أو، تنفجر

وتحس بأنه لو لم تنفجر     ، بشعور من الغليان لا يمكنك كبته     
فعالم فان كوخ المضطرب    . )26("اللوحة فستنفجر أنت حتماً   

تحركـه  ، يختلف كلياً عن عالم غوغان الخيـالي الهـادئ        
ربات اللونية المنفعلة المتحركة والخطـوط المتموجـة        الض

المعبرة عن حس داخلي عميق وعن ألم نفـسي         ، المتكسرة
) المناظر أو الصور الشخـصية    (جميعها  ينعكس في أعماله    
، بدلاً من أن أنقل ما هو أمام نـاظري        : "ويشرح ذلك بقوله  

  .)27("صطلاحياً للتعبير بقوة عن نفسي افإنني أستخدم اللون
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مع أن فان كوخ استخدم ضربات الفرشاة المتعددة الألوان         و
التي تعلمها من الانطباعيين إلاّ أن ضربات فرشاته كانـت          

  ).5(الشكل .  أعرض وأكثر طلاقة وجرأة وحيوية
وقد لجأ فان كوخ إلى استخدام اللون والخط للوصول إلـى           
، التعبير الإنساني الذي يذهب حتى درجة التقمص الصوفي       

فتخطى النسب التشريحية   ، لغ في تحريف الخط واللون    فقد با 
واستخدمه بطريقة أخـرى فـي سـبيل        ، وقواعد المنظور 

و في المـساحات اللونيـة   ، فيمد اللون على اللوحة  ، التعبير
وقد قادته المبالغة في الحرية باستعمال      ، بشكل خطي متموج  

 الخط في سبيل التعبير إلى التحوير ومن ثم إلى التشويه فيقع   
: كما قال في الكاريكاتير أو في القبح وذلك بقوله لأخيه ثيو          

إن الناس الطيبين لن يـروا فـي تلـك          . آه يا أخي العزيز   "
وهذا ما نجده فـي لوحـات       . )28("المبالغة سوى الكاريكاتير  

كثير من التعبيريين الحديثين من المقلدين إذ تنقلب لوحاتهم          
أو ،  المتفـرج  إلى صور تثير الرعب والاشمئزاز في نفس      

ولـم  . أنها تثير الضحك والسخرية كأي رسم كاريكاتوري      
يقع فان كوخ في هذا الخطأ لأن تعبيريته كانت لونية فلـم            

بل لإعـادة صـياغة     ، يستخدم التصوير لمحاكاة الظواهر   
فقد ، الرؤى معلياً الذاتية والصدق على الموضوعية والزيف      

ه التعبيرية فاللون   حرر اللون حاملاً إياه إلى أقصى إمكانيات      
  .عنده يقوي الرسم ويعزز الشكل

، لذا بدا التحوير لديه ليس بهدف البحث عن استحداث شكل         
فجاءت ، قدر ما هو إعلاء للشكل ليصبح تعبيراً عاصفاً       

فـرز أشـكالاً ذات     أنتاجاته كما لو كانت فعلاً تعبيرياً       
قرب إلى الذبذبة تحدثها لمسات عديدة      أموحيات حركية   

ية تؤلف فيما بينها بؤرات دوامية فـي حركـة          متداع
تنتشر منها لترتطم بحركات دوامية انتـشارية أخـرى    
على السطح محدثة حالة من التعبيـر العـالي النبـرة           

  ).6( الشكل.  للمشاعر الداخليةيالمواز
قد حملت لوحاته قيماً انفعالية صادقة نفـذت إلـى قلـب            ف

أود تنفيـذ   :"رسائله وهاهو يقول في إحدى      ،المشاهد مباشرة 

لا . في الأشخاص في المنـاظر    ، رسوم تصفع بعض الناس   

وإنما عن ألم عميق قبل كل      ، أريد التعبير عن شعور كئيب    

وأحلم بالوصول إلى النقطة التي يقـال فيهـا عـن           ، شيء

وبذلك فـلا   . )29("هذا الرجل يشعر بعمق وحساسية    : عملي

  .لتعبيرية واحداً من الرواد الرئيسين لعُدعجب إذا 

  :الخلاصة

فـان  و-سـيزان " (مابعد الانطباعيـة  "كان لمصوري اتجاه    

تجربة مختلفة واتجاهاً خاصاً مما جعلهم ) غوغانو –كوخ و

رسوا مبادئ الفن الحديث فأصبحت الرؤى  أمن الرواد الذين    

 كان  ،وأساساً بنائياً جمالياً  ، الفنية التي أوجدوها عميقة الأثر    

فهوم الفن في القرن العشرين لما تحمله        منه في تغيير م    لابد

فتخلص الفنـان مـن     ، هذه الرؤى من أصالة وجدة وابتكار     

القوالب القديمة وتحرر من الالتزام بنقل العالم الخارجي كما         

واكتشف أهمية سـبر أغـوار      ، يبدو له من الرؤية العادية    

اللاشعور والوجدان والبحث في كيفية خلق نتاج جديـد لا          

وفـي  ،  فيه إزاء الموجود المرئي الخـارجي      يتوقف الأمر 

 اللاموضوعية التـي    إلىلا يتمادى حتى يصل     نفسه  الوقت  

 وإنما لابد . المبهر أحياناً فحسب  ) الفانتازي( اللعب   إلىتقود  

يجابياً أن يكون متوافقاً في اتـساق بـين         إللنتاج كي يصبح    

الشكل الجديد والمضمون الفكري والوجداني الـذي يتـسع         

ولعل الفنـانين   . رات العقل واعتمالات المشاعر معاً    لتصو

  . لى ذلكعأول من نبه ) فان كوخو -غوغان و -سيزان(

فأدخل سيزان تأثير الصفة البنائية وأعاد غوغان إلى اللون         

وأضاف فان كوخ أسـلوبا     ، والشكل أسلوباً زخرفياً مبسطاً   

وبعد ذلـك أصـبح الفـن       . عاطفياً شخصياً في مفهوم الفن    

يث يسعى إلى تمثيل الحقيقة في أصل بنيتهـا وقوتهـا           الحد

  .  كلّهاالحقيقية التي تنبثق منها الأفكار والعواطف
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  :قائمة الأشكال

  
  -سيزان) 1(الشكل 

                                       م1904داغي  سانت فيكتوار       

  
  -سيزان) 2(الشكل 

 1905-1898 دسيانتصار الاستقرار والتوازن الهن
  

   
    -غوغان) 3(الشكل 

   م1892استحمام نساء تاهيتي  

                                           

  
  م1889 المسيح الأصفر-غوغان )4(الشكل 

  

  

  

     
         م                1890 ويتفيلد مع الغربان -فان كوخ ) 5(الشكل 

  

     
  م1889 ليل النجوم-فان كوخ  )6(الشكل 
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       (1)- R-el- boolabky, el-mawred ,5 th edition, Beirut 

1993, p.493.    
  . 1042ص ، )2(جـ ، لسان العرب:  ابن منظور -)2(

(3)- D.summers, zong man active stualy dictionary, 
England 1983, p.175.   

 (4)- Harold osborne: the oxford companion to art . 
London, p.318. 

المعجـم الموسـوعي للمـصطلحات    :  ثروت عكاشة -)5(

 . 448مكتبة لبنان ص، الثقافية

ترجمـة سـامي خـشبة      ، معنى الفن :  هربرت ريد  -)6(

  .15ص

، 1977مكتبـة مـصر     ، مشكلة الفن :  زكريا إبراهيم  -)7(

  .55ص

  55ص :  المرجع نفسه-)8(

  59ص:  المرجع نفسه-)9(

  59ص:  المرجع نفسه-)10(

  ،فلسفة الفن في الفكر المعاصر:  زكريا إبراهيم-)11(

  157 ص 

  155ص:  المرجع نفسه-)12(

  ، مرجع سابق، معنى الفن:  هربرت ريد-)13(

   .16-15ص 

الفن في أوربـا  (تاريخ الفن والعمارة:  عفيف بهنسي -)14(

 ـ     دار الرائـد العربـي     ) وممن عصر النهضة حتى الي

  .9ص، 1982بيروت 

، )9(فنون عصر النهـضة جــ       :  ثروت عكاشة  -)15(

   .304ص، 1987الهيئة المصرية العامة للكتاب 

  218ص:  المرجع نفسه-)16(

دار القلـم   ، الفـن والإنـسان   : الدين إسماعيل   عز -)17(

  . بتصرف 155ص، 1974)1(بيروت ط

التـصوير  ( المعاصرالفن التشكيلي   :  محمود أمهز  -)18(

  .53ص، 1981دار المثلث بيروت ) 1870-1970

 –ترجمة محمـد فتحـي      ، الفن اليوم : هربرت ريد -)19(

  .44ص، 1981دار المعارف القاهرة ، جرجس عبده

العمليـة الإبداعيـة فـي فـن        :  شاكر عبد الحميد   -)20(

مطابع الرسالة الكويت    ، سلسلة عالم المعرفة  ، التصوير

  .235ص ،1987

  236ص:  المرجع نفسه-)21(

ترجمة فخري  ، الفن الأوربي الحديث  :  ألان باونيس  -)22(

) 1(ط، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر     ، خليل

   .80ص، 1994بيروت 

جــ  ، قصة الفن التشكيلي  :  محمد عزت مصطفى   -)23(

، 1964دار المعـارف القـاهرة      ، العالم الحديث ) 2(

   80ص

   .43مرجع سابق ص، الفن اليوم:  هربرت ريد-)24(

مطبوعـات  ، المدرسة الانطباعيـة  :  سلمان قطاية  -)25(

  146ص، 1973وزارة الثقافة دمشق 

الهيئة المصرية العامة   ، حصاد الألوان :  نعيم عطية  -)26(

   .16ص، 1979للكتاب 

مرجع سابق  ، الفن التشكيلي المعاصر  :  محمود أمهز  -)27(

   .60ص

مرجع سـابق   ، باعيةالمدرسة الانط :  سلمان قطاية  -)28(

   .144ص 

) 10(العـدد   ، مجلة الحياة التشكيلية  :  صفية داوود  -)29(

  .  146ص ، مطبوعات وزارة الثقافة دمشق
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  :المراجع

  :  المراجع العربية

ترجمـة فخـري    ، الفن الأوربي الحديث  :  ألان باونيس  -1

) 1(ط  ، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر     ، خليل

  .1994بيروت 

المعجـم الموسـوعي للمـصطلحات    : وت عكاشـة  ثر -2

  .1990مكتبة لبنان ، الثقافية

الهيئـة  ، )9(ج، فنون عـصر النهـضة  : ثروت عكاشة -3

  .1987المصرية العامة للكتاب 

القـاهرة  ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر  : زكريا إبراهيم -4

1966.  

  .1977مكتبة مصر ، مشكلة الفن: زكريا إبراهيم-5

مطبوعـات وزارة   ، المدرسة الانطباعية : سلمان قطاية -6

  .1973الثقافة دمشق 

، العملية الإبداعية في فن التـصوير     : شاكر عبد الحميد  -7

  .1987الكويت، مطابع الرسالة، سلسلة عالم المعرفة

، )10(العـدد ، مجلـة الحيـاة التـشكيلة     : صفية داوود -8

  .مطبوعات وزارة الثقافة دمشق

دار القلـم بيـروت     ، نسانالفن والإ : عز الدين إسماعيل  -9

  .1974) 1(ط

الفن في أوروبـا    (تاريخ الفن والعمارة    : عفيف بهنسي -10

دار الرائـد العربـي     ، )من عصر النهضة حتى اليوم    

  .1982بيروت 

ــز -11 ــود أمه ــر : محم ــشكيلي المعاص ــن الت -الف

  .1981دار المثلث بيروت ، )1970-1870(التصوير

، قـصة الفـن التـشكيلي     : محمد عـزت مـصطفى    -12

  .1964العالم الحديث دار المعارف القاهرة ،)2(ج

  ).2(ج ، لسان العرب: ابن منظور-13

الهيئة المـصرية العامـة     ، حصاد الألوان : نعيم عطية -14

  .1979للكتاب 

جرجس -ترجمة محمد فتحي  ، الفن اليوم : هربرت ريد -15

  .1981دار المعارف القاهرة ، عبده

الهيئة ، مي خشبة ترجمة سا ، معنى الفن :  هربرت ريد  -16

  .1990العامة لقصور الثقافة القاهرة 

  :المراجع الاجنبية
       (1)-R-el- boolabky, el-mawred ,5  th edition, Beirut 

1993.   
      (2)-D.summers, zong man active stualy dictionary, 

England 1983. 
      (3)- Harold osborne : the oxford companion to art . 

london. 
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